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مصر تتكتم على أرقام الدين
القاهرة ـ العربي الجديد

ــــوض تـــنـــتـــاب  ــمـ ــ ــغـ ــ حـــــالـــــة مــــــن الـ
الـــــعـــــديـــــد مــــــن بـــــنـــــود المــــــوازنــــــة 
المـــصـــريـــة الـــجـــديـــدة، جـــــراء عــدم 
فـــوائـــد  الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى الآن، عــــن  إعـــــــان 
خدمة الدين المطلوب سدادها عن القروض 
المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة فـــي مـــشـــروع مـــوازنـــة 
والبالغة   ،2022  /2021 المقبل  المالي  العام 
نحو 566 مليار جنيه )36 مليار دولار( في 
الــذي ينقضي  الحالي  المالي  العام  مــوازنــة 
المقبل. كما تتكتم  بنهاية يونيو/ حزيران 
ــم المــــواد  الــحــكــومــة بـــشـــأن مــخــصــصــات دعــ
ــاز الــطــبــيــعــي،  ــغـ الــبــتــرولــيــة والــكــهــربــاء والـ
والمتوقع أن تشهد تراجعاً كبيراً في ضوء 

خطة تحرير أسعارها.
»الـــعـــربـــي  وقــــــال مـــصـــدر بـــرلمـــانـــي مــطــلــع لــــ
 أعضاء مجلس النواب )البرلمان( 

ّ
الجديد« إن

مــوازنــة  مــن  الآن نسخة  حــتــى  يتسلموا  لــم 

للدستور،  مخالفة  في  الجديد  المالي  العام 
ــــذي نــصــت المـــــادة 124 مــنــه عــلــى »عـــرض  الـ
ــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، مــتــضــمــنــة كــافــة  ــ ــــوازنـ المـ
استثناء،  دون  من  ومصروفاتها  إيراداتها 
على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل 
من بدء السنة المالية، في الأول من يوليو/ 
 مجلس الوزراء لم 

ّ
تموز«. وأفاد المصدر بأن

يرسل مشروع الموازنة الجديدة إلى البرلمان 
فـــي المـــوعـــد الـــدســـتـــوري، المـــحـــدد فـــي نهاية 
ـــــه أرســـــل هــذه 

ّ
أن المــــاضــــي، أو  آذار  مــــــارس/ 

المــوازنــة مــن دون إعـــان إلــى رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب حــنــفــي جــبــالــي، والــــذي لــم يرسلها 
بــــــــدوره إلـــــى أعــــضــــاء المـــجـــلـــس إلــكــتــرونــيــاً 
العامة  الجلسات  بــدء  قبل  عليها  لــاطــاع 
تقتضيه  ما  بحسب  لمناقشتها،  المخصصة 
الائحة المنظمة لأعمال البرلمان. واشترطت 
لائحة مجلس النواب حضور وزيري المالية، 
لإلــقــاء  الاقــتــصــاديــة،  والتنمية  والتخطيط 
البيان المالي، ومشروع الخطة للموازنة أمام 

وكــذا  المــوازنــة،  مستهدَفات  لعرض  البرلمان 
مناقشات  فــي  المختصين  الـــــوزراء  مــشــاركــة 
ــاً لـــلـــدســـتـــور.  ــقــ ــا، وفــ ــودهــ ــنــ ــه حــــــول بــ ــانـ لـــجـ
وعــمــدت الــحــكــومــة إلـــى إخــفــاء الاعــتــمــادات 
المــالــيــة لــبــنــود الـــدعـــم فـــي المــــوازنــــة، وكــذلــك 
ــة الـــديـــن،  المـــبـــالـــغ المــخــصــصــة لــــســــداد خـــدمـ
والمــرجــح أن تلتهم قــرابــة ثــلــث المــصــروفــات 
في مشروع الموازنة المصرية. وتوقع المصدر 
تخفيض مبالغ دعم المواد البترولية بنسبة 
النصف في الموازنة الجديدة، والبالغة نحو 
المالي  العام  مــوازنــة  في  مليار جنيه   28.19
قـــراراً مرتقباً   هناك 

ّ
أن إلــى  الــجــاري، مشيراً 

للحكومة هـــذا الأســبــوع بــإعــان رفـــع سعر 
الــبــنــزيــن فــي الــســوق المحلية خـــال الأشــهــر 
لليتر  قرشاً   25 تبلغ  بقيمة  المقبلة،  الثاثة 
)الجنيه يساوي 100  التقديرات  أدنــى  على 
قرش(، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار 
الــعــالمــيــة. وتستهدف مــوازنــة مصر  الــوقــود 
الـــجـــديـــدة نـــمـــو الإيــــــــــرادات الـــعـــامـــة لــلــدولــة 

بـــمـــعـــدلات أعـــلـــى وأســــــرع مـــن مـــعـــدل الــنــمــو 
الــســنــوي لــلــمــصــروفــات، لاســتــمــرار تقليص 
ـــرادات  الــفــجــوة بـــين جــمــلــة المـــصـــروفـــات وإيـــ
المـــــوازنـــــة، مـــن خــــال تــحــصــيــل نــســبــة أكــبــر 
ــرادات الــضــريــبــيــة مــن الــجــهــات غير  ــ مــن الإيــ
السيادية، بغرض زيــادة حصيلة الإيــرادات 
إلـــى نــحــو 1.3 تــريــلــيــون جــنــيــه )82 مــلــيــاراً 
بــــإيــــرادات  ــقـــارنـــة  مـ دولار(،  مـــلـــيـــون  و613 
)نحو  جنيه  تريليون   1.117 تبلغ  متوقعة 
الــجــاري،  المــالــي  الــعــام  71 مليار دولار( فــي 

بمعدل نمو قدره %16.4.  
المــصــري محمد معيط  المالية  وزيــر   

ّ
أن غير 

توقع أن »تفقد إيـــرادات الــدولــة ما بين 150 
ــــى 160 مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، مـــقـــارنـــة بــــالأرقــــام  إلـ
الجاري،  المالي  العام  المستهدفة في موازنة 
مــن جـــراء الــتــداعــيــات السلبية لأزمـــة تفشي 
الاقتصادية  الأنشطة  على  كورونا  فيروس 
السياحة  قطاعات  رأسها  الباد، وعلى  في 

والطيران والتصدير«.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أنهت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، خافاً استمر 
أكثر من عام ونصف العام، بين البنك المركزي وحكومة 
الليبي  المصرف  إدارة  بشأن  السابقة،  الوطني  الــوفــاق 
الـــخـــارجـــي، إذ تـــقـــرر قـــيـــام »المــــركــــزي« بــتــشــكــيــل إدارة 
مؤقتة للبنك، في خطوة من شأنها إيقاف خسائر أكبر 
مؤسسة مصرفية في الباد. وكانت الحكومة السابقة 
الليبي  لــلــمــصــرف  تــنــفــيــذيــة  إدارة  بتشكيل  كــلــفــت  قـــد 
الخارجي، باعتباره شركة مساهمة ليبية، بينما شكل 
المساهمين  أكــبــر  باعتباره  أخـــرى  إدارة  المــركــزي  البنك 

في المــصــرف. وقــال البنك المــركــزي في بيان: »نظراً إلى 
الليبي  المصرف  منها  يعاني  التي  المشكات  استمرار 
ــع رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة  الـــخـــارجـــي وبــالــتــنــســيــق مـ
الوطنية، عبد الحميد دبيبة، جرى تشكيل لجنة للإدارة 
المــؤقــتــة وتــعــيــين مـــديـــر تــنــفــيــذي«. وتـــأســـس المــصــرف 
 ،1972 عـــام  ليبية  مساهمة  كــشــركــة  الــخــارجــي  الليبي 
ويــقــدم الــعــديــد مــن الــخــدمــات، ويبلغ رأســمــالــه حوالي 
23.4 مليار دولار، ويعمل في 26 دولة حول العالم. وقال 
 
ّ
»العربي الجديد« إن الخبير المصرفي، علي بن سالم، لـ

تشكيل لجنة مؤقتة للمصرف الليبي الخارجي، وإنهاء 
السامة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الإداري، ضـــروريـــان  الانــقــســام 

المالية للمصرف ومنعه من الانهيار، بسبب التجاذبات 
ـــعـــرّض المــصــرف لمــخــاطــر كــبــيــرة. وكــان 

ُ
الإداريـــــة الــتــي ت

ــــى إدارة المــصــرف  ــــه رســـالـــة إلـ ــزي قـــد وجـ ــركــ الــبــنــك المــ
فيها  يتهم   ،2018 آذار  مــــارس/  فــي  الــخــارجــي  الليبي 
إدارته بالتضليل، بعد إعانها عن سامة المركز المالي 
للمصرف، بينما أشار البنك المركزي إلى تكبده خسائر 
ضــخــمــة. وقـــــال الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي، رمـــــزي الـــتـــاجـــوري 
 المصرف الليبي الخارجي يعتبر 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

المحلي  المستويين  على  ليبية  مصرفية  مؤسسة  أهــم 
 جميع المشكات 

ّ
والدولي، وكان له الدور الكبير في حل

 الأزمات، وكان 
ّ

المصرفية التي تعرضت لها ليبيا في كل

الضرائب. وأضاف  دافعي  أكبر  المنقذ لاقتصاد، ومن 
 المــطــلــوب حــالــيــاً، بــعــد إنــهــاء الــخــافــات 

ّ
الــتــاجــوري أن

بشأن إدارتــه، معالجة مشكات المصرف، ونشر كشف 
حــســاب لـــأربـــاح والــخــســائــر المــالــيــة الــتــي تــعــرض لها 
خال العامين الماضيين. وكــان ديــوان المحاسبة )أعلى 
 
ّ
مؤسسة رقابية في ليبيا( قد ذكر في تقرير حديث أن

المصرف الليبي الخارجي تعرض لخسائر مالية بقيمة 
استثمارات  فــي  »المــخــاطــرة  نتيجة  دولار،  مليون   672
ه يمتلك محفظة استثمارية 

ّ
غير مدرجة«، مشيراً إلى أن

بقيمة 2.9 مليار دولار موزعة على مؤسسات وشركات 
يمتلك فيها المصرف أكثر من %50.

حكومة الوحدة تنهي خلافاً حول إدارة أكبر مصرف ليبي

»قطر للبترول« تنقب 
في ناميبيا

عت »قطر للبترول« على 
ّ
وق

اتفاقية شراكة مع شركة »شل« 
العالمية، تحصل بمقتضاها على 
حصة تبلغ 45% من الحقوق في 

رخصة التنقيب والاستكشاف في 
منطقتين بحريتين قبالة سواحل 
جمهورية ناميبيا، جنوب غربي 

أفريقيا.

وبمقتضى الاتفاق، تحتفظ شركة 
»شل« )المشغل( بحصة 45% من 

الرخصة، بينما تمتلك مؤسسة 
البترول الوطنية الناميبية )نامكور( 

الحصة الباقية البالغة 10%، وفق 
بيان أصدرته الشركة القطرية أمس 
الثلاثاء. يذكر أنّ هذا هو الاستحواذ 
»قطر للبترول« على رخصة  الثاني لـ

عت، 
ّ
استكشاف في ناميبيا، إذ وق
في أغسطس/ آب 2019، على 

اتفاقيتين، استحوذت بموجبهما 
على حصة من امتياز أعمال 

الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج 
في منطقتين بحريتين أيضاً.

ارتفاع ديون كوريا الجنوبية
أعلنت وزارة المالية في كوريا 

الجنوبية أنّ الدين الوطني ارتفع 
لأعلى قدر على الإطلاق العام 

الماضي 2020، في الوقت الذي 
كثفت فيه الحكومة الإنفاق المالي 
لمواجهة تداعيات جائحة فيروس 

كورونا الجديد. وبلغ الدين الوطني، 
الذي يغطي مبيعات السندات 

والاقتراض المالي من قبل الحكومة 
المركزية والحكومات المحلية، 

846.9 تريليون وون )750.5 مليار 
دولار( بنهاية ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، ما يعني ارتفاعاً 

بمقدار 123.7 تريليون وون مقارنة 
بعام 2019، وفقاً لتقرير التسوية 

الوطنية لعام 2020 الصادر عن 
وزارة المالية أمس الثلاثاء، وفق 
وكالة »يونهاب« للأنباء. ويأتي 

الارتفاع الحادّ في الدين الوطني 
في الوقت الذي باعت فيه الحكومة 
الكورية المزيد من السندات لتمويل 

إنفاق مالي توسعي، بهدف 
التعامل مع تداعيات الجائحة. وقد 
خصصت الحكومة، العام الماضي، 
أربع ميزانيات إضافية بقيمة 67 
تريليون وون، في محاولة لتمويل 
حزم تمويلية للإغاثة من تداعيات 
الجائحة، فيما بلغت ميزانية العام 

الماضي 512.3 تريلون وون. 

تراجع اقتصاد البحرين
أظهرت بيانات حكومية في 

البحرين، أوردتها وكالة »رويترز« 
أمس، أنّ الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للمملكة تراجع بنسبة 
5.51% على أساس سنوي في 

ه 
ّ
الربع الأخير من عام 2020، لكن

 ثابتاً على أساس فصلي.
ّ

ظل
وقال صندوق النقد الدولي، أخيراً، 

إنّ اقتصاد البحرين، المنتج الصغير 
للنفط، انكمش 5.4% العام الماضي، 

متأثراً بجائحة فيروس كورونا 
وانخفاض أسعار النفط، متوقعاً أن 

يعود للانتعاش هذا العام، مع نموّ 
يبلغ 3.3%، بينما قالت البحرين 
ها تتوقع نمواً 

ّ
الشهر الماضي إن

نسبته 5% في 2021.

أخبار

4 مليارات 
يورو لإنقاذ 
»إير فرانس«

وافقت المفوضية الأوروبية، أمس، على مشروع للحكومة الفرنسية بمنح دعم مالي قد يصل إلى أربعة مليارات يورو )4.7 مليارات دولار( إلى شركة »إير 
فرانس« للطيران، لإنقاذها عبر إعادة رسملة الشركة التي تكبدت خسائر كبيرة جراء جائحة فيروس كورونا، مع انهيار عدد المسافرين.

»بالتخلي عن مواعيد طيران  المساعدة  هــذه  مقابل  في  فــرانــس« تعهدت  »إيــر  إن  فيتساغر،  مارغريت  المنافسة،  المكلفة شــؤون  الأوروبــيــة  المفوضة  وقالت 
)محجوزة لها( في مطار أورلي المكتظ في باريس، حيث تملك قوة كبيرة في السوق. وتعطي هذه التدابير الشركات المنافسة إمكان توسيع نشاطاتها في 
 الشركة ستتخلى عن 18 موعداً إلى شركات أخرى. وسيسمح للدولة 

ّ
هذا المطار«. وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، وفق وكالة »فرانس برس« أن

الفرنسية برفع مساهمتها في رأسمال »إير فرانس« إلى نحو 30%، مقابل المساهمة الحالية التي تبلغ %14.3.

اقتصاد
Wednesday 7 April 2021
الأربعاء 7 إبريل/ نيسان 2021 م  25  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2410  السنة السابعة

)فرانس برس(
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الحكومة تتجه إلى طرح سندات 
لمواجهة أزمة السيولة

%60
بنحو  والغاز  النفط  يساهم 
ميزانية  مــن  المائة  فــي   60
من  المائة  في  و94  الجزائر، 
إجمالي صادراتها. وانعكس 
تراجع أسعار النفط سلبا على 
التي  للبلاد،  المالية  ــرادات  الإي
خلال  كبير  بشكل  تــهــاوت 

السنوات الأخيرة.

تحقيق

مطالب بإطلاق 
نسختين من السندات 

بسعري فائدة مختلفين

مصادر لـ»العربي الجديد«: 
مشروع الاستدانة 

الداخلية يصدر قريباً

الجزائر ـ حمزة كحال

دفعت أزمة السيولة النقدية التي 
تمرّ بها الجزائر منذ قرابة سنة، 
الحكومة إلى التحرك لامتصاص 
الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي، عبر 
الــلــجــوء إلـــى الــصــيــرفــة الإســامــيــة، الــتــي لم 

تظهر نتائجها حتى الآن.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، ســتــلــجــأ حـــكـــومـــة عــبــد 
العزيز جراد، لاستدانة الداخلية عبر طرح 
ســنــدات ديــن عـــام، يصدرها البنك المــركــزي 
ــهــا 

ّ
الــــجــــزائــــري بــنــســب فــــائــــدة مـــغـــريـــة، لــعــل

تتمكن من جذب الأموال النائمة والمتداولة 
خارج شريان البنوك.

وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي حــصــلــت عليها 
 وزارة المــالــيــة، بأمرٍ 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« فـــإن

الــجــزائــري، عبد المجيد تبون،  الــرئــيــس  مــن 
تعدّ مشروع استدانة داخلية، سيرى النور 
يرتكز   ،2021 مــن  الأول  النصف  نهاية  قبل 
على طرح البنك المركزي الجزائري، سندات 
دين عام، بدءاً من 10 مايين دينار )75 ألف 
بــــ 50 مــلــيــون  إلــــى ســـنـــدات  دولار( وصـــــولًا 
دينار )375 ألف دولار(، لمدة دين تتراوح بين 

عامين و5 أعوام.

الاقتصاد الموازي
ــة إلـــى  ــيــ وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر هـــــذه الآلــ
امتصاص جزء من أموال الاقتصاد الموازي، 
ــبــــراء وصــــنــــدوق الــنــقــد  ــدّرة بــحــســب خــ ــ ــقـ ــ المـ
الدولي، بما يتراوح بين 40 و60 مليار دولار، 
ها موجّه لتمويل نشاطات تجارية غير 

ّ
جل

رسمية لا سيما العقارات والاستيراد.
ويــبــدو رهـــان الــحــكــومــة عــلــى الــتــوجــه نحو 
الاســتــدانــة الــداخــلــيــة، لمــواجــهــة شـــحّ المـــوارد 
المالية ونقص السيولة النقدية في البنوك، لا 
 التجارب 

ّ
يخلو من مؤشرات الفشل، في ظل

الــســابــقــة، الــتــي تــعــثــرت فيها الــحــكــومــة في 
استقطاب أموال الاقتصاد الموازي عبر إقرار 

مصالحة ضريبية.
وطـــرحـــت الــحــكــومــة ســـنـــدات ديــــن عــــام قبل 
ســـنـــوات، ولـــم يــتــعــدَّ مــجــمــل مــا تــم جــمــعــه 5 
 مصدرها كان من رجال 

ّ
مليارات دولار، جل

أعــمــال مــقــربــين مــن نــظــام الــرئــيــس الــســابــق، 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، قـــبـــل أن تــتــوســع 
ــة الـــداخـــلـــيـــة بـــعـــرض ســنــدات  ــدانـ ــتـ فـــي الاسـ
إســامــيــة غــيــر ربـــويـــة. وكـــانـــت الــجــزائــر قد 
لجأت إلى إصدار سندات محلية سنة 2016، 
لــعــاج أزمــتــهــا المــالــيــة وتــجــنــبــاً لــاســتــدانــة 
مهمة  تحول  كنقطة  ذلــك  وجــاء  الخارجية، 
للسياسة المالية للباد والمبنية على اللجوء 
وقت الأزمات إلى صندوق سيادي ممول من 
النفط يسمى »صندوق ضبط  عائدات بيع 
الإيرادات« لسدّ أيّ عجز في الموازنة العامة.

ووضعت الحكومة 25 مليار دولار، كهدفٍ 
ــكـــزت على  لــهــا مـــن وراء الــعــمــلــيــة الــتــي ارتـ
الــســنــدات بفوائد 5 فــي المائة  صيغتين مــن 
ــــاث ســــنــــوات، بــيــنــمــا تـــرتـــفـــع هـــذه  ــل ثـ ــ لأجـ
ــــل خــمــس  ــــى 7.5 فــــي المــــائــــة لأجـ الــنــســبــة إلـ

سنوات. 

سيناريوهات مواجهة الأزمة
 
ّ
وأظهرت بيانات وزارة المالية الجزائرية أن

أطلقتها  الــتــي  الــداخــلــيــة  الاســتــدانــة  عملية 

 إقبالًا 
َ

الحكومة منذ نحو 5 سنوات، لم تلق
مـــن الـــســـوق المــحــلــيــة، بــســبــب ضــعــف نسب 
الفائدة مقارنة بالتضخم، وغياب الثقة في 

المؤسسات المالية العمومية والخاصة.
وأمــام تراجع دخول الجزائر من بيع النفط 
الذي يشكل 96 في المائة من صادرات الباد، 
تملك  لا  الحكومة   

ّ
أن اقــتــصــاد  يــرى محللو 

مالية  أزمــة   
ّ

ظــل للمناورة في  كبيراً  هامشاً 
خانقة تمر بها.

ويـــــعـــــدّد المـــســـتـــشـــار الـــحـــكـــومـــي والـــخـــبـــيـــر 
»العربي  الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، لـ
الجزائر  أمــام  المطروحة  الخيارات  الجديد« 
لمواجهة نقص الموارد المالية بقوله: »الخيار 
وهــــي  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ الاســـــتـــــدانـــــة  هـــــو  الأول 
الــثــانــي فهو  مستبعدة حــالــيــاً، أمـــا الــخــيــار 
 هذه الخطوة ستضرّ 

ّ
أن  

ّ
إلا فرض ضرائب، 

بــالاســتــثــمــارات، فــيــمــا الــثــالــث هـــو الــتــوجــه 
نــحــو الاســتــدانــة الــداخــلــيــة مــا دامـــت الــبــاد 
تملك عباءة مالية جيدة«. ومن وجهة نظر 
ستضعها  التي  الفائدة  نسبة   

ّ
فــإن مبتول، 

الحكومة الجزائرية على القروض السندية 
ســتــكــون هـــي مــفــتــاح نــجــاح هـــذه الــخــطــوة، 
للمكتتبين  جــداً،  معقولة  تكون  أن  يجب  إذ 
ــواء، مــــقــــارنــــة بــنــســبــة  ــ ــســ ــ ــلـــى الــ ــة عـ ــدولــ ــلــ ولــ
ــة فــي  ــائــ الــتــضــخــم الـــتـــي بــلــغــت 4.8 فــــي المــ
يناير/ كانون الثاني 2021، وأن تكون أكثر 
ربــحــيــة مــن فــوائــد الـــودائـــع المــصــرفــيــة التي 

تتراوح حالياً بين 2.5 و3 في المائة«.

سيناريو 2016
ويــبــقــى ســيــنــاريــو ســنــة 2016 مخيماً على 
عــمــلــيــة الاســـتـــدانـــة الــداخــلــيــة الــثــانــيــة الــتــي 
تطلقها الحكومة خال 5 سنوات، حتى قبل 
الفشل  العملية، مــا يجعل مــؤشــرات  إطــاق 
تفوق احتمالات نجاح ما تريدها الحكومة 
أن تــكــون أكــبــر عملية اســتــدانــة داخــلــيــة في 

تاريخ الجزائر.
وحــتــى تــنــجــح عملية الاســتــدانــة الــداخــلــيــة 
يجب  السنة  هــذه  الحكومة  التي ستطلقها 
نبيل  الاقــتــصــادي،  الخبير  بحسب  عليها، 
جمعة، أن »تتفادى العديد من الأخطاء التي 
إزالــة  بينها  ومــن   ،2016 فــي سنة  اقترفتها 
أن تكشف  أي  العملية،   

ّ
لــف الــذي  الغموض 

الحكومة صــراحــة عــن وجــهــة الأمــــوال التي 
إلى  فــي حديث  الخبير  وأضـــاف  جمع«. 

ُ
ست

 »الــحــكــومــة ســابــقــاً، 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

 الأموال 
ّ
قالت في بداية عملية الاستدانة، إن

اقتراب  عند  ثــم  المــشــاريــع،  لتمويل  ستوجه 
وجه 

ُ
ست الأمـــوال   

ّ
أن كشفت  العملية،  نهاية 

الخزينة  الـــذي سجلته  الــعــجــز  لامــتــصــاص 
 من أشكال 

ً
العمومية، وهو ما يعتبر شكا

التحايل القانوني«.
ــــول مــــدى نـــجـــاح الـــفـــوائـــد فـــي اســتــمــالــة  وحـ
ــر لا  ــ ــال جــمــعــة: »الأمــ ــوال الـــجـــزائـــريـــين، قــ ــ أمــ
يتعلق بالفوائد بقدر ما يتعلق بالثقة بين 
المواطن والنظام البنكي في الجزائر«. ولفت 
 الــحــكــومــة »لـــو كــانــت ذكــيــة يــجــب أن 

ّ
إلـــى أن

الــســنــدات؛ واحــــدة ذات  مــن  تطلق نسختين 
فــوائــد تفوق 8 فــي المــائــة، وهــي نفس نسبة 
الــتــضــخــم الــحــقــيــقــيــة فـــي الـــبـــاد، والــثــانــيــة 
تكون حالًا من دون فوائد، وبالتالي يكون 

الهامش أكبر بالنسبة للحكومة«.

تهاوي الإيرادات
وتعاني الجزائر من تهاوي الإيرادات المالية 
 تـــراجـــع عـــائـــدات الــنــفــط وتــداعــيــات 

ّ
فـــي ظـــل

القطاعات  مختلف  على  الصحية  الجائحة 
الاقتصادية. وقالت وزارة الطاقة الجزائرية 
 صادرات 

ّ
في يناير/ كانون الثاني الماضي إن

الــبــاد مــن النفط والــغــاز هبطت بنسبة 11 
في المــائــة، سنة 2020، إلــى 82.2 مليون طن 
 الإيــرادات تراجعت 

ّ
من المكافئ النفطي، وإن

40 في المائة، إلى 20 مليار دولار. وأوضحت 
 إجـــمـــالـــي إنـــتـــاج الـــجـــزائـــر من 

ّ
الـــــــــوزارة، أن

الــطــاقــة انــخــفــض بنسبة 10 فــي المــائــة إلــى 
142 مليون طن من المكافئ النفطي، بسبب 
كورونا.  جائحة  لاحتواء  المفروضة  القيود 
المــكــررة  النفطية  المنتجات  تــراجــعــت  كــذلــك، 
بنسبة 1.6 فــي المــائــة، إلـــى 28 مــلــيــون طــن، 

الغاز الطبيعي  الباد من  فيما هبط إنتاج 
المسال بنسبة 11 في المــائــة، إلــى 24 مليون 

متر مكعب بسبب أعمال الصيانة.
ويساهم النفط والغاز بنحو 60 في المائة من 
ميزانية الجزائر، بحسب البيانات الرسمية 
المــعــلــنــة. واعـــتـــمـــدت الــحــكــومــة فـــي صــيــاغــة 
باستقرار  توقعات  على  الــجــديــدة  الميزانية 
السعر المرجعي لبرميل النفط الخام، عند 40 
دولاراً، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط 
توقع  وتــم  للبرميل،  دولاراً   45 عند  الــخــام، 
نسبة نمو تقدر بـ3.98 في المائة خال السنة 
الميزانية  عجز  يرتفع  أن  ويُــتــوقــع  الــحــالــيــة. 
الناتج  إلــى 13.57 في المائة من  خــال 2021 

الداخلي، ما يعادل 13 مليار دولار.

إغراء الأموال النائمة 
في الجزائر

البنك  الداخلية عبر طرح سندات دين عام، يصدرها  الجزائرية نحو الاستدانة  تتجه الحكومة 
المركزي بنسب فائدة مغرية، لعلهّا تتمكن من جذب الأموال النائمة والمتداولة خارج شريان 

البنوك، وتأتي هذه الخطوة في إطار المحاولات الحكومية للحدّ من أزمة السيولة
تعاون مع اللجنة الأفريقية للطاقة

استقبل وزيـــر الــطــاقــة والمــنــاجــم الــجــزائــري، محمد عـــرقـــاب، أمــس 
عبد  علي  رشيد  للطاقة،  الأفريقية  للجنة  التنفيذي  المدير  الثلاثاء، 
الله، والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون بين بلاده واللجنة التابعة 
المحادثات حول  »تــركــزت  لــلــوزارة،  لبيان  ووفقاً  الأفريقي.  للاتحاد 
أكثر فاعلية بين  التعاون من خــلال تنسيق  سبل ووســائــل تعزيز 
وبحسب  والمناجم«.  الطاقة  وزارة  ومصالح  الأفريقية  الطاقة  لجنة 
وكالة الأنباء الجزائرية، ثمّن المدير التنفيذي »دور الجزائر ودعمها 
الجزائر  في  مقرها  يوجد  التي  للطاقة«،  الأفريقية  اللجنة  لأنشطة 

الأفريقية  اللجنة  إنــشــاء  قـــرار  أن  يذكر   .2008 عــام  منذ  العاصمة 
للطاقة، وهي إحدى هيئات الاتحاد الأفريقي، اتخذ في مؤتمر وزراء 
م في الجزائر يومي 23 و24 إبريل/ نيسان 

ّ
الطاقة الأفارقة الذي نظ

إعداد  في  للطاقة  الأفريقية  للجنة  الأساسية  المهام  وتتمثل   .2001
على  بــنــاء  الــطــاقــة،  لتطوير  ومخططات  واستراتيجيات  ســيــاســات 
أولويات التنمية ما دون الإقليمية والإقليمية والقارية، وتحديد سبل 
ل اللجنة بتصميم وإعــداد وتنظيم بنك 

ّ
وطرق تنفيذها. كذلك تتكف

المعلومات القاري في مجال الطاقة.

إغلاقات 
الأسواق 
بسبب كورونا 
فاقمت الأزمة 
المالية للبلاد 
)فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

يهدد الإغاق قطاعات اقتصادية 
واسعة بعد تسجيل بوادر موجة 
ــرجّــــح الــســلــطــات  ــة، تــ ــثـ ــالـ وبــــــاء ثـ
الصحية أن تــكــون الأقــســى والأكــثــر حصداً 
لـــــأرواح مــنــذ بـــدء جــائــحــة كـــورونـــا، مـــا قد 
يــدفــع الحكومة إلــى اتــخــاذ قــــرارات الإغــاق 
المناطق وأماكن  الجزئي لبعض  أو  الشامل 
التجمّع في المقبل من الأيام، بتوصيات من 

اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس.
ــدرت الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة  ــ ــد المــــاضــــي، أصــ ــ الأحـ
 مـــوجـــة وبـــــاء خــطــيــرة 

ّ
بــيــانــاً قـــالـــت فــيــه إن

تهدد الــبــاد، ودرجـــة تفشي الــعــدوى بلغت 
ــب إجـــــراءات 

ّ
مــســتــويــات قــيــاســيــة، مـــا يــتــطــل

صارمة لكبح الفيروس والحدّ من الخسائر 
البشرية.

وخــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، ســعــت الــحــكــومــة 
التونسية إلــى إيــجــاد تــوازنــات فــي مــراعــاة 
بالسماح  والاجتماعي،  الصحي  للجانبين 
لــقــطــاعــات اقــتــصــاديــة تــضــررت مــن الإغـــاق 
ــــي، بـــالـــعـــمـــل جــزئــيــاً  ــــاضـ ــام المـ الـــشـــامـــل الــــعــ
ب تصاعد نسب البطالة التي أصبحت 

ّ
لتجن

تـــطـــاول أكــثــر مـــن مــلــيــون تــونــســي. تــتــزامــن 
مــوجــة الــوبــاء الــثــالــثــة الــتــي تــمــسّ أكــثــر من 
17 مــحــافــظــة فـــي الـــبـــاد )مــــن مــجــمــوع 24 
مــحــافــظــة( مـــع اقـــتـــراب شــهــر رمـــضـــان الـــذي 
العاملين  إلى  الكسب بالنسبة  يمثل موسم 
والخدماتية، وحتى  التجارية  الأنشطة  في 
ــرزق من  ــ عـــمـــال المـــيـــاومـــة مــمــن يــقــنــصــون الــ

الأنشطة العرضية، والعمل في الأسواق.
ــالـــــح، وهــــــو وكـــيـــل  ويـــخـــشـــى مــــحــــرز بـــــن فـــ
الحكومة  تقرر  أن  )مقهى(،  شــاي  لصالون 
ــان، مـــؤكـــداً  ــــاق المـــقـــاهـــي فــــي لـــيـــل رمــــضــ إغــ
آلاف  تــــضــــع  الــــــوبــــــاء  مــــوجــــة  تــــصــــاعــــد   

ّ
أن

الـــرزق للعاملين فــي قــطــاع المقاهي  مــواطــن 
 عـــفـــريـــت، مــشــيــراً إلــى 

ّ
ــم عــلــى كــــف ــاعـ والمـــطـ

 المــقــاهــي ســـرّحـــت نــصــف عــمــالــهــا خــال 
ّ
أن

»العربي  لـ فالح  بن  وقــال  الماضية.  الفترات 
الجديد«: »كنت أوظف قبل جائحة كورونا 
15 فــــرداً بـــين طــهــاة ونـــــدّل وعـــمـــال نــظــافــة، 
 الــجــائــحــة أجــبــرتــنــي عــلــى التخلي عن 

ّ
لــكــن

الوضع  تحسّن  مــع  أستعد  وكنت  منهم،   7
الــوبــائــي إلـــى زيــــادة عـــدد الــعــمــال إلـــى 10«. 
 الموجة الثالثة التي تبدو أقسى 

ّ
واعتبر أن

النقطة  إلــى  القطاعات  مــن  العديد  ستعيد 
الصفر، وقد تضطرهم إلى الإغاق النهائي. 
 الـــعـــديـــد مـــن أنــشــطــة الــتــزويــد 

ّ
ــاف أن ــ وأضــ

المرتبطة بعمل المقاهي والمطاعم والسياحة 
لــدى صناديق  ديونها  وتراكمت  تــضــررت، 

الــضــمــان الاجــتــمــاعــي والـــبـــنـــوك ومــصــالــح 
الــجــبــايــة، واصــفــاً الــوضــع الاقــتــصــادي في 
 الموجة الثالثة 

ّ
تونس بالكارثي. واعتبر أن

أن  أمــراً واقعاً، مرجّحاً  الوباء أصبحت  من 
الخدماتي  القطاع  الشامل  الإغــاق  يطاول 
 آمــال 

ّ
فــي لــيــل رمـــضـــان، وهـــو مــا يــؤجــل كـــل

ــادي أو خـــفـــض نــســب  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــعـــافـــي الاقـ
البطالة، وفق قوله.

ومــا زالـــت تــونــس، الــتــي تــراجــع فيها النمو 
الاقــتــصــادي، الــعــام المــاضــي، إلــى مستويات 
ـــفـــات الإغـــــاق 

ّ
قـــيـــاســـيـــة، تــــــرزح تـــحـــت مـــخـــل

الشامل في إبريل/ نيسان 2020، إذ سجّلت 
نسبة البطالة معدلات قياسية، بأكثر من 17 

في المائة، كذلك قفز الفقر إلى 21 في المائة.
منصف  الاقــتــصــادي، محمد  الخبير  وأكـــد 
الـــتـــي  الـــعـــرضـــيـــة  الأعـــــمـــــال   

ّ
أن الــــشــــريــــف، 

سيما  ولا  الاستهاك،  مواسم  في  تنتعش 
 لــنــحــو نصف 

ً
ــــا شــهــر رمـــضـــان، تـــوفـــر دخـ

 
ّ
مليون تونسي، وربما أكثر، مشيراً إلى أن
الدوائر الرسمية لا تملك بيانات دقيقة عن 
العاملين في القطاع الموازي والمهن الظرفية، 
 الإغاق يعيد هؤلاء إلى دائرة 

ّ
ه قال إن

ّ
لكن

البطالة والفقر المدقع. وأضاف الشريف في 
 أصــحــاب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــصــريــح لـــ

الأنشطة  في  والعاملين  الضعيفة  الــدخــول 
يعانون  الموسمية،  والخدماتية  التجارية 
 
ّ
أن إلــى  الاجــتــمــاعــيــة، مشيراً  الهشاشة  مــن 
ــــاق الــــذي يــتــزامــن مـــع شــهــر رمــضــان،  الإغـ
يــضــعــهــم عــلــى حــافــة الـــعـــوز، فــي غــيــاب أيّ 
إمكانات للتعويض عنهم، بسبب الضائقة 
موازنة   

ّ
أن الشريف  وأكــد  للحكومة.  المالية 

لمــواجــهــة  مــخــصــصــات  أيّ  تــضــع  لـــم   2021
تداعيات كورونا، إذ كانت الحكومة تعوّل 
ــام عـــلـــى الـــقـــضـــاء الـــنـــهـــائـــي عــلــى  ــعــ هـــــذا الــ
 
ّ
 الحدّ من آثارها. لكن

ّ
الجائحة أو على الأقل

للبحرين  الإجمالي  المحلي  الناتج  انكمش 
ــــاس  أسـ عـــلـــى   2020 خــــــال  ــة  ــائــ ــالمــ بــ  5.81
تــداعــيــات جائحة كــورونــا  ســنــوي، بضغط 
وتـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط. وبــحــســب بــيــانــات 
هــيــئــة المــعــلــومــات والــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة 
)حكومية(، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 
دينار  مليار   12.16 إلــى   2020 فــي  للمملكة 
)35.36 مليار دولار(، من 12.91 مليار دينار 
وأضـــافـــت   .2019 فـــي  دولار(  مــلــيــار   37.5(
البيانات أن الناتج المحلي للبحرين انكمش 
5.51 بالمائة على أساس سنوي خال الربع 
دينار  مليارات   3.03 إلــى   ،2020 من  الأخير 
مليارات   3.207 من  دولار(،  مليارات   8.81(
دينار )9.32 مليارات دولار( بالفترة المقارنة 

من 2019.
كما رصــدت انكماش القطاع النفطي خال 
الربع الأخير من العام الماضي 8.62 بالمائة 
على أساس سنوي، فيما سجل القطاع غير 

النفطي انكماشا بنسبة 4.82 بالمائة.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع انكماش 
بــالمــائــة خــال 2020،  البحرين 5.4  اقــتــصــاد 

مدفوعا بتداعيات جائحة كورونا وتراجع 
حـــاد لــاقــتــصــاد غــيــر الــنــفــطــي. والــبــحــريــن، 
النفطية  المـــوارد  إنتاجا لجهة  الأقــل  تعتبر 
بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 
ــــف بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام  نـــحـــو 200 ألـ
يــومــيــا. وتــأثــر الاقــتــصــاد الــبــحــريــنــي جــراء 
تفشي كــورونــا؛ ما دفــع الحكومة إلــى إقــرار 
مليارات   4.3 بقيمة  تحفيزية  مالية  حزمة 
دينار )11.4 مليار دولار( كأولوية قصوى 
لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.  
ــت الــبــحــريــن ديــــونــــاً بــســرعــة فــائــقــة  ــمــ وراكــ
فــي 2015-2014.  النفط  أســعــار  تــراجــع  منذ 
وســـاهـــم بــرنــامــج مــســاعــدات مــالــيــة بقيمة 

من حلفاء خليجيين  دولار  مليارات  عشرة 
في تفادي البحرين أزمــة ائتمان في 2018. 
وجــرى ربــط المــســاعــدات المالية بإصاحات 
مالية، أعلنت البحرين الشهر الماضي أنها 
تـــزال ملتزمة بــهــا. وكـــان صــنــدوق النقد  لا 
الدولي حث البحرين على تنفيذ إصاحات 
مــالــيــة وخـــفـــض الـــديـــن الـــعـــام الـــــذي سجل 
زيادة حادة العام الماضي مع تضرر الدولة 
من  للنفط،  صغير  منتج  وهــي  الخليجية، 
أزمة فيروس كورونا. وذكر صندوق النقد، 
المالي  العجز   

ّ
أن المــاضــي،  الشهر  بــيــان،  فــي 

المحلي  الــنــاتــج  مـــن   %18.2 إلـــى  زاد  الــكــلــي 
الإجــمــالــي الــعــام المــاضــي، مــن 9% فــي 2019 
إذ أضر انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، 
بــيــنــمــا ارتـــفـــع الـــديـــن الـــعـــام إلــــى 133% من 
الناتج المحلي الإجمالي من 102% في العام 
السابق. ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــام الــــجــــاري مـــع مـــعـــدل نمو 
3.3%، وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى 

.%9
)العربي الجديد، الأناضول(

ريان محمد

تــتــســارع قــــرارات الــنــظــام الــســوري الــغــارق في 
ــه الاقـــتـــصـــاديـــة، وخـــاصـــة أزمــــة الــوقــود  ــاتـ أزمـ
الـــتـــي تــســبــبــت بــشــلــل الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وأبـــــــرز مـــشـــاهـــدهـــا فــــي قــطــاع 
النقل، حيث استطالت طوابير السيارات أمام 
ــار، وكــثــرت  ــتــ مــحــطــات الـــوقـــود لــعــشــرات الأمــ
النزاعات والــرشــوة والابــتــزاز، فكان الحل من 
قــبــل الــنــظــام أن يعمم اعــتــمــاد تــوزيــع الــوقــود 
النصية، لكي يتخلص من ذلك  الرسائل  عبر 
المشهد دون أن يكون هناك حلول حقيقة لأزمة 
النقص. وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية 
أول مـــن أمـــــس، بــــدء تــطــبــيــق الآلـــيـــة الــجــديــدة 
لــتــوزيــع مــــادة الــبــنــزيــن وفـــق نــظــام الــرســائــل 
الثاثاء،  أمــس  مــن  اعتباراً  القصيرة  النصية 
ــــال  ــدة عـــلـــى إرسـ ــديـ حـــيـــث تــعــتــمــد الآلــــيــــة الـــجـ
رســالــة نصية قــصــيــرة عــلــى الــجــوال تتضمن 
إليها  التوجه  يتوجب  التي  المحطة  تفاصيل 
مع مدة صاحية الرسالة.   ولفتت الوزارة إلى 
بآخر  تلقائي  بشكل  البطاقة  ربــط  سيتم  أنــه 
محطة تمت التعبئة منها بنفس المخصصات 
الحالية، وسيتم ترتيب البطاقات على محطة 
وفي  التعبئة.  عمليات  لأقدمية  تبعاً  الــوقــود 
حال انتهاء فترة صاحية الرسالة )24 ساعة( 
ــادة تــعــبــئــة المــــادة،  ــإعـ يــمــكــنــكــم إرســـــال طــلــب بـ
ويــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــة الــســفــر ضمن 

لهذه  فيها مخصصات  يوجد  التي  المحطات 
الخدمة لمرة واحدة )ذهاب وإيــاب(.   ونوّهت 
الــوزارة إلى أنه من الضروري التأكد من رقم 
الـــجـــوال الـــخـــاص بــالــبــطــاقــة لــضــمــان اســتــام 

الرسالة النصية القصيرة.  
وقال أبو فراس عبد الخالق )36 عاما(، سائق 
الجديد«:  »العربي  لـ في دمشق،  أجــرة  سيارة 
مضى  فيما  قديمة،  الذكية  البطاقة  »خديعة 
وضعوا بعض المواد الغذائية المدعومة لتوزع 
وأصبحت  النصية،  والــرســائــل  البطاقة  عبر 
الـــنـــاس تــنــتــظــر الـــرســـالـــة الــتــي غــالــبــا تــتــأخــر 
لــتــأتــي، وأنــــا مــنــذ نــحــو الــشــهــريــن لـــم تــأتــنــي 
الــرســالــة، لــكــن الــفــائــدة الــوحــيــدة أنــهــم ألــغــوا 

مشهد التجمهر أمام المؤسسات الاستهاكية 
قــبــل بـــزوغ الــضــوء، لــكــن الأزمــــة مــازالــت وهــي 
ــائـــم«. وتــابــع:  ــواد الــتــمــويــنــيــة قـ ــ عـــدم تــوفــر المـ
»واليوم البنزين فالفكرة فقط أنهم لا يريدون 
عــلــى الأرض فشلهم وعــجــزهــم،  يــشــاهــدوا  أن 
لكن لا السرقة توقفت ولا المادة توفرت، وهذه 
ليست حلولا، أنا أعمل على سيارة يعيش من 
ورائــهــا 9 أشــخــاص، الــيــوم 20 لترا كــل أربعة 
لــتــرا ليست  أو 16  أن 15  الحقيقة  أيـــام، وفــي 
كــافــيــة أبــــدا لأعــمــل أكــثــر مــن يــومــين مــن أصــل 
أربعة أيام، نريد بنزينا وليس اللعب بالوقت 
والــضــحــك عــلــيــنــا«. مــن جــانــبــه، قـــال أبـــو علي 
»الــعــربــي  مــحــمــود، صــاحــب ســيــارة خــاصــة، لـــ
الرسالة  عبر  البنزين  توزيع  »قــرار  الجديد«، 
النصية كارثي، وقد وضع للضغط أكثر على 
اشتريت سيارتي  كثر،  أنــا وأمثالي  المــواطــن، 
منذ مدة، وصاحبها السابق في منطقة بعيدة 
أن  أي  باسمه  تـــزال  لا  البنزين  عــنــي، وبطاقة 
الرسالة ستأتي على هاتفه، فكيف أحصل أنا 
ــاف: »مــن  عــلــى مخصصات ســيــارتــي؟«. وأضــ
عن  النقل سيعلم  مديريات  إلــى  اليوم  يذهب 
ماذا أتحدث، الناس هناك منذ الصباح الباكر 
تــقــف فــي الــطــوابــيــر هـــذا يــريــد إنــهــاء معاملة 
الفراغ وذلك يريد معاملة لتغيير رقم الهاتف 
أعباء مادية  الناس  المعتمد، وكــل ذلــك يحمل 
إضــافــيــة، وبــالمــقــابــل لــم نتخلص مــن المشكلة 

الأساسية وهي عدم توفير المادة وسرقتها«.

أسواق تونس 
تحت وطأة الوباء

النظام السوري يفشل في حل أزمة الوقود 
)لؤي بشارة/فرانس برس(

اقتصاد البحرين ينكمش: كورونا والنفط 

سورية: توزيع المحروقات عبر رسائل الجوال

الموجة الثالثة للجائحة تهدّد 
بإغلاق قطاعات كبرى

تتزامن موجة الوباء 
الثالثة التي تمسّ أكثر 

من 17 محافظة في 
تونس، مع اقتراب 

موسم شهر رمضان، ما 
يهدّد بإغلاق قطاعات 

اقتصادية كبرى

إنتاج أسواق

معيشة

تقرير حكومي:
15.2% نسبة الفقر 

في البلاد

8.62% الانكماش بالقطاع 
النفطي خلال الربع 

الأخير من العام الماضي

 الفرضيات 
ّ

التطورات الصحية أسقطت كل
ترك 

ُ
السابقة، بحسب الشريف، مرجّحاً أن ت

الفئات الضعيفة في مواجهة مصيرها إذا 
تقرر الإغــاق في رمضان. وأشــار الشريف 
 الإغــــاق مــجــدداً ســيــزيــد مــن إربـــاك 

ّ
إلـــى أن

المــوازنــة الــعــامــة الــتــي تشكو عــجــزاً قـــدره 6 
الجبائية  المداخيل  المائة بسبب تراجع  في 
ــة  ــيـ ــاتـ ــدمـ ــخـ ــة مـــــن الــــقــــطــــاعــــات الـ ــلــ ــصّــ المــــحــ
في  الــتــام.  الجمود  تواجه  التي  والتجارية 

الــدولــي  مـــارس/ آذار المــاضــي، أعــلــن البنك 
لمــســاعــدة  دولار  مـــلـــيـــون   300 تــخــصــيــص 
التي  في تونس،  فقيرة  عائلة  مليون  نحو 
تعاني من مشكات اقتصادية واجتماعية 
أوقدت شرارة احتجاجات متصاعدة. وقال 
الشرق  الــدولــي لمنطقة  البنك  رئــيــس  نــائــب 
 
ّ
إن بلحاج،  فريد  أفريقيا،  الأوســط وشمال 

والنجاعة  الشفافية  هــو  الــدعــم  هــذا  شــرط 
الفقيرة.  العائات  إلى  مباشرة  يذهب  وأن 

)حكومي(  للإحصاء  الوطني  المعهد  ر  وقــدَّ
المائة من  بـــ15.2 في  الباد  الفقر في  نسبة 
 مجموع السكان في دراسة له بالتعاون مع 
 هذه 

ّ
البنك الــدولــي نــشــرت عــام 2020. لــكــن

الــنــســبــة تــخــفــي تــفــاوتــاً حــــاداً، إذ يــمــكــن أن 
تــرتــفــع الــنــســبــة فـــي المــنــاطــق الــبــعــيــدة عن 
الـــســـاحـــل الـــــذي يــضــم الـــجـــانـــب الأكـــبـــر من 
المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة والــســيــاحــيــة، إلــى 

أكثر من 40 في المائة.

كورونا كبدّ مختلف 
القطاعات الاقتصادية 
خسائر باهظة )ياسين 
قائدي/الأناضول(

Wednesday 7 April 2021 Wednesday 7 April 2021
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الرقمي«،  »الــيــوان  سيصبح  ربما 
ــه هـــذا  الــــــذي تـــعـــد الـــصـــين لإطــــاقــ
العام، المارد الجديد الذي سيحدث 
انــقــابــاً فــي الــنــظــام الــنــقــدي والمـــالـــي الــعــالمــي 
القائم منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي 
ربما يهدد عرش الدولار وسيطرته على نظم 
دوره  الصرف وإضعاف  وأســواق  التسويات 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. وعــلــى 
 الــصــين لـــم تــحــدد بــعــد مــوعــداً 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن

 
ً
 رسمية

ً
رسمياً لإعان »اليوان الرقمي«، عملة

لــلــبــاد، فــقــد أجــــرت مــجــمــوعــة مـــن المــشــاريــع 
التجريبية الناجحة للعملة الرقمية الجديدة، 

على الصعيدين المحلي والخارجي.
 اليوان الرقمي 

ّ
ويقول مسؤولون صينيون إن

 
ّ
لكن المناسب،  الوقت  في  إطاقه  عن  سيعلن 
 الــصــين بــاتــت عــلــى وشــك 

ّ
مــحــلــلــين يــــرون أن

إطــــاق عــمــلــتــهــا الــرقــمــيــة. ونـــفـــذت الــحــكــومــة 
المــشــاريــع  مــن  مجموعة  الآن  حــتــى  الصينية 
الــتــجــريــبــيــة لاســـتـــخـــدام الـــيـــوان الــرقــمــي في 
المـــدن الــكــبــرى، إذ نــفــذ بــنــك الــشــعــب الصيني 
تجريبية  مشاريع  الصيني(  المــركــزي  )البنك 
يــوان )نحو 30.4  بـــ200 مليون  تقدر قيمتها 
الكبرى،  المـــدن  الــعــديــد مــن  فــي  مليون دولار( 
كما تجري السلطات النقدية الصينية حالياً 
تــجــربــة لاســتــخــدامــه فـــي تــســويــة الــصــفــقــات 

البينية مع جزيرة هونغ كونغ. 
وعلى الصعيد العالمي، قالت صحيفة »ساوث 
تشاينا مورنينغ بوست« التي تصدر بهونغ 
المــركــزي  الــبــنــك   

ّ
كــونــغ، الخميس المــاضــي، إن

 مـــن البنك 
ّ

ــل ــع  كـ الــصــيــنــي يــتــعــاون حــالــيــاً مـ
والبنك  المــتــحــدة  العربية  بـــالإمـــارات  المــركــزي 
اليوان  استخدام  بشأن  تاياند،  في  المــركــزي 
الــرقــمــي فـــي الــتــســويــات المــالــيــة والــصــفــقــات 
الصيني  المــركــزي  البنك  أعلن  كما  التجارية. 
في مــارس/ آذار الماضي عن مشروع مشترك 
البنوك  بــين  العالمية،  الاتــصــالات  مــع جمعية 
»ســـويـــفـــت« الـــتـــي تــنــظــم الــتــســويــات المــالــيــة. 
الــصــيــنــيــون  المــــســــؤولــــون  ــــرى  يـ وحـــتـــى الآن، 
قـــبـــولًا كبيراً  الــتــجــريــبــيــة لاقـــت  المــشــاريــع   

ّ
أن

لاستخدام اليوان الرقمي.
في هذا الصدد، قال مدير وحدة الأبحاث في 
 
ّ
بنك الشعب الصيني )المركزي( وانغ شينغ إن
 

ّ
»قبول السوق لليوان الرقمي قوي جداً، والكل
مهتم به، وهذا الاهتمام يعود في جانب منه 
 العديد من البنوك المركزية في العالم 

ّ
إلى أن

ــــن جــهــة  ــمـــات رقـــمـــيـــة، ومـ ــــاق عـ تــســعــى لإطــ
أخـــرى يتعلق الــقــبــول بــالارتــفــاع الــكــبــيــر في 
ذكرته  لمــا  وفقاً  وذلــك  بيتكوين«،  عملة  سعر 

قناة »سي إن بي سي« الأميركية.
على الصعيد المحلي، سيمكّن اليوان الرقمي 
الحكومة الصينية من السيطرة على السوق 
المــالــيــة، ووضــع يدها على  المــالــي والتدفقات 
تحركات المجموعات الثرية في الباد. ويرى 
ــذا الــعــامــل يــخــيــف الــشــركــات   هــ

ّ
مــحــلــلــون أن

وأثرياء الباد من اليوان الرقمي. 
وعـــلـــى صــعــيــد الـــتـــداعـــيـــات الـــدولـــيـــة لــلــيــوان 
ـــــه ســيــحــدث هــزة 

ّ
الـــرقـــمـــي، يــــرى مــحــلــلــون أن

العالمي، خصوصاً  النقدي  النظام  في  كبيرة 
على مستوى قــوة الـــدولار الــذي يهيمن على 
المالية والتجارية وتبادلات  التسويات  نظام 
الشأن، يقول  العالمية. في هذا  سوق الصرف 
المالي الأسترالي داريل  الاقتصادي والخبير 
 
ً
غوبي: »اليوان الرقمي سيمنح الدولة بديا
عملياً للدولار في نظام التسويات التجارية 
والمـــالـــيـــة، كــمــا يــلــغــي تــلــقــائــيــاً تــأثــيــر الــحــظــر 
المالي على الدول والشركات والتهديد بعزلها 
ل الاقتصادي 

ّ
من النظام المالي العالمي«. ويعل

ــــدول   الـ
ّ
ــإن ــ ــــك بـــقـــولـــه: »بـــبـــســـاطـــة، فــ غـــوبـــي ذلـ

المالية  الصفقات  إجــراء  تستطيع  والشركات 
والتجارية عبر اليوان الرقمي، من دون المرور 
وبالتالي،  حــالــيــاً...  يــحــدث  كما  الــــدولار  عبر 
 نـــفـــوذ الــــــدولار فـــي الــتــســويــات الــعــالمــيــة 

ّ
ــإن ــ فـ

سيضعف تدريجياً مع إطاق الصين رسمياً 
عملتها الرقمية«.

وبينما يدعم اليوان الرقمي الثقل الاقتصادي 
ــه ســيــســاهــم كــذلــك، 

ّ
والــتــجــاري الــصــيــنــي، فــإن

وبشكل سريع، في تعزيز العاقات  التجارية 

لندن ـ العربي الجديد

ــــي تـــمـــديـــد آلــيــة  ــــدولـ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ قـــــرر صــ
تخفيف خدمة الديون لـــ28 دولــة، هي الأفقر 
في العالم بما يسمح لها بالحفاظ على النقد 
الـــــازم لــلــتــخــفــيــف مـــن تـــداعـــيـــات »كــــورونــــا«. 
ــي بـــيـــان عـــلـــى مــوقــعــه  ــن الــــصــــنــــدوق فــ ــلــ وأعــ
مــســاء الإثـــنـــين، أنـــه ســيــتــم تــوفــيــر الآلـــيـــة في 
الديون  صــورة منح تغطي مدفوعات خدمة 
مستحقة السداد على مدار الفترة من الرابع 

والمــالــيــة بــين بــكــين والــعــديــد مــن دول الــعــالــم، 
خصوصاً تلك التي تعاني من هيمنة الدولار 
وقوانين الحظر المالي التي استخدمتها إدارة 
ــالـــد تــرامــب  الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـ
الماضية، ضد  الأربــع  السنوات  بكثافة، خال 
ــداء والــحــلــفــاء مــعــاً. وتـــقـــدّر الإحـــصـــاءات  ــ الأعـ
العام  فــي  الصينية  الــتــجــارة  حجم  الصينية 
الماضي 2020 بنحو 4.658 تريليونات دولار، 
ــدولــــي حــجــم الاقــتــصــاد  كــمــا يـــقـــدّر الــبــنــك الــ
في  دولار  تريليون   14.658 بنحو  الصيني 

العام 2020.
الرقمية  العملة   

ّ
أن محللون  يــرى  وبــالــتــالــي، 

الصينية، حينما تصبح عملة رسمية للباد، 
ســتــضــرب عــمــلــيــاً »ســـــاح الــــــــدولار« كــواحــد 
مــن أهــم آلــيــات الحظر الأمــيــركــي على الــدول 

 
ّ
والــــشــــركــــات. ويــــاحــــظ  فـــي هــــذا الـــصـــدد أن
250 شركة صينية محظورة  مــن  أكثر  هناك 
المسؤولين  العديد من   هناك 

ّ
أن أميركياً، كما 

من  يعانون  كونغ  وهونغ  الصين  في  الكبار 
التعامل  التجارية  الــبــنــوك  وتــرفــض  الــحــظــر، 
 ذلك 

ّ
معهم خوفاً من العقوبات الأميركية. وكل

سينتهي مع العملة الرقمية، التي سيصعب 
تعقب تعاماتها. 

 الــحــظــر الأمــيــركــي على 
ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الـــــدول والـــشـــركـــات الــعــالمــيــة يــكــون فـــي كثير 
 
ّ
مــن الأحـــيـــان مــن جــانــب واشــنــطــن فــقــط، فــإن
ــارف الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة تــتــخــوف من  المــــصــ
الــــذي يــعــرّضــهــا للمعاقبة  الــثــانــوي،  الــحــظــر 
والـــحـــرمـــان مـــن الـــســـوق الأمــيــركــيــة، فـــي حــال 
ــع المــــؤســــســــات والـــشـــخـــصـــيـــات  ــ تـــعـــامـــلـــهـــا مـ

عــشــر مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان وحــتــى الــخــامــس 
عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بقيمة 
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الكوارث.
المنح  مــن  الشريحة  تلك  أن  الــصــنــدوق  وأكـــد 
ــــدة فــي  ــاعـ ــ ــــسـ لــــخــــدمــــة الـــــديـــــن ســــتــــواصــــل المـ
الدعم  الــنــادرة لصالح  المالية  المـــوارد  تحرير 
العاجل،  الاجتماعي والاقتصادي والصحي 
للتخفيف مــن تــداعــيــات جــائــحــة »كـــورونـــا«. 
وبدأ الصندوق في مارس/ آذار العام الماضي 

جمع أموال للسماح بتوفير إعفاء من خدمة 
الديون بقيمة تصل إلى مليار دولار.

ــا 
ً

ويــتــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي انــتــعــاش
ــا أقــــوى فـــي عـــام 2021 مـــع إطـــاق  اقــتــصــاديً
لكنه يحذر من تداعيات  »كــوفــيــد-19«،  لقاح 
ــرًا لــلــمــعــدلات المــخــتــلــفــة لإعــطــاء  ــظـ ــة نـ مـــروعـ
الــلــقــاحــات فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. ويــذكــر 
فــي فبراير/  الكبرى وافــقــت  الاقــتــصــادات  أن 
شباط الماضي على تمويل ضخم لصندوق 
ــادة احتياطياته  الــنــقــد الـــدولـــي، مــن أجـــل زيــ
العون  وتقديم  الخاصة،  السحب  حقوق  من 
والدعم للدول الفقيرة والتي زادت معاناتها 
بعد الجائحة. وحدث ذلك بعد معارضة من 

بعض الدول الأوروبية. 
إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته 
لــنــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي هــــذا الــعــام 
البالغة  السابقة  توقعاته  مــن  بـــدلًا   %6 إلــى 
5.5%، وذلــك في أحــدث تقرير عن التوقعات 
الاقتصادية، بدعم من حزم التحفيز الجديدة 
وتــحــســن مـــعـــدلات الــتــطــعــيــم الــتــي شــوهــدت 
خـــال الأشــهــر الــعــديــدة المــاضــيــة. كــمــا توقع 
الـــصـــنـــدوق نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
العالمي بمعدل 4.4% خال عام 2022، مقارنة 
وذكــرت   .%4.2 البالغة  السابقة  بالتقديرات 
جيتا جــوبــيــنــاث، كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين لــدى 
ارتفاع  مــع  أنــه حتى  التقرير،  فــي  الصندوق 
ــة عـــدم الــيــقــين بــشــأن مــســار الـــوبـــاء، فــإن  درجـ
ــذه الأزمــــــة الــصــحــيــة  طــريــقــة الــــخــــروج مـــن هــ
ــة بــشــكــل  ــ ــــحـ والاقــــتــــصــــاديــــة أصـــبـــحـــت واضـ
ــنـــدوق تــوقــعــاتــه لنمو  ــد. ورفـــــع الـــصـ ــزايـ ــتـ مـ
ــــال الــــعــــام الــحــالــي  اقـــتـــصـــاد الـــســـعـــوديـــة خـ
بـــمـــقـــدار 0.3% عـــن تــقــديــراتــه الــســابــقــة إلــى 
دون   2022 لــعــام  رؤيــتــه  أبــقــى  بينما   ،%2.9

تغيير عند %4.0.

هيمنتها على النظام المالي العالمي. بالتالي، 
الــدولار على النظام   هيمنة 

ّ
يرى محللون أن

المالي العالمي يعدّ من أهم الأدوات التي تعتمد 
عليها الولايات المتحدة في إدارة دفة العالم، 
وإخضاع الدول لسياستها الخارجية، وذلك 
 
ّ
إلــى جــانــب الــقــوة العسكرية. وبــالــتــالــي، فــإن

ــوان الـــرقـــمـــي ســيــقــلــص هــيــمــنــة  ــ ــيـ ــ صـــــــدور الـ

 تعاماته 
ّ
الدولار على التسويات المالية، إذ إن

لن تكون خاضعة لرقابة الحكومة الأميركية. 
وستتمكن دول، مثل إيران وفنزويا وكوريا 
ــا، والــعــديــد مــن الــشــركــات  ــيـ الــشــمــالــيــة وروسـ
العالمية، من النفاذ من الحظر الأميركي عبر 
التعامل مع البنك المركزي الصيني، من دون 

المرور بعملة ثالثة.  
وتــشــيــر بــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي إلــى 
الماضي  العام  الـــدولار تراجعت في   حصة 

ّ
أن

الـــبـــنـــوك  ــيــــاطــــي  ــتــ احــ مـــــن   %59 إلـــــــى   2020
المــركــزيــة الــعــالمــيــة بــالــعــمــات الــصــعــبــة، وهــو 
ــلـــدولار مــنــذ 25 عـــامـــاً. لــكــن،  أدنــــى مــســتــوى لـ
 حــصــة الـــيـــوان الــصــيــنــي ما 

ّ
ــإن فـــي المــقــابــل، فــ

العالم من  احتياطات  زالــت ضعيفة جــداً في 
النقد  الــعــمــات الصعبة، ويــقــدّرهــا صــنــدوق 

الصفقات  تسوية  صعيد  على   .%2.3 بنحو 
التجارية والمالية، ما زال الدولار هو المهيمن، 

إذ تبلغ حصته نحو %90.
لكن، كيف تخطط السلطات النقدية الأميركية 
لمواجهة تحديات العملة الصينية الجديدة؟ 
ــــدرس الـــولايـــات  ــيـــركـــي، تـ عــلــى الــصــعــيــد الأمـ
المتحدة مواجهة التحدي الذي يمثله اليوان 
ــلـــى الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي  الـــرقـــمـــي لــهــيــمــنــتــهــا عـ
العملة   مشروع 

ّ
بــإصــدار »دولار رقــمــي«، لكن

الــدراســة،  زال في طــور  ما  الأميركية  الرقمية 
ــنـــوات لإطـــاقـــه، حــتــى في  ــا يــتــطــلــب سـ ــمـ وربـ
حـــال مــوافــقــة الــكــونــغــرس عــلــى المـــشـــروع. في 
ستريت  »وول  صحيفة  نــســبــت  الـــشـــأن،  هـــذا 
 

ّ
ــنــــين، إلــــى كــل جـــــورنـــــال«، أول مـــن أمــــس الاثــ

مــن وزيـــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جانيت يلين، 

الــفــدرالــي )البنك  ورئــيــس مجلس الاحــتــيــاط 
 
ّ
ــاول، قــولــه إن ــ المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي( جـــيـــروم بـ
»الموضوع تحت الدراسة، بما في ذلك جدوى 

إصدار دولار رقمي من عدمه«. 
الرقمي  الــيــوان  تــداعــيــات   

ّ
أن ويـــرى محللون 

ــرة وشـــبـــيـــهـــة  ــ ــطـ ــ ــكــــون خـ ــتــ ــلــــى الــــــــــــدولار ســ عــ
بالتداعيات التي تركتها شركة »أمازون« على 
تــجــارة الــتــجــزئــة، إذ أدت إلــى إفـــاس العديد 
أو  ــا،  فــي أميركا وأوروبــ مــن ساسل المتاجر 
الدمار الذي أحدثته شركة »أوبر« على سوق 
التاكسي في العالم. لكن، على الرغم من هذه 
المــخــاوف مــن تــداعــيــات الــيــوان الــرقــمــي، يرى 
الــــدولار واجـــه تحديات   

ّ
أن مــالــيــون  محللون 

بينها  مــن  عليها،  وتغلب  السابق  فــي  كبرى 
صدور العملة الأوروبية الموحدة؛ اليورو.

اليوان الرقمي

تخفيف الديون لـ28 دولة

)Getty( الدولار ما زال يهيمن على الاحتياطات العالمية والتسويات المالية

)Getty( الملياردير أيلون ماسك  أمام مركبة سبيس أكس)Getty( المقر الرئيسي للصندوق في واشنطن

)Getty( الزبائن يعودون إلى المقاهي في نيويورك

الصين تتعاون مع 
بنوك مركزية في تجربة 

اليوان الرقمي

المحظورة أميركياً. والحظر الثانوي يستخدم 
الأميركية  الــســوق  فــي  المتاجرة  مــن  الحرمان 
الضخمة والمربحة في آن معاً. إذ يقدر حجم 
سوق »وول ستريت« بأكثر من 50 تريليون 
الأمــيــركــيــة  ــنـــدات  الـــسـ ســــوق   

ّ
أن كــمــا  دولار، 

تــقــدّر بــنــحــو 45 تــريــلــيــون دولار. وبــالــتــالــي، 
 المــصــارف تــرجــح مصلحتها فــي السوق 

ّ
فـــإن

الأميركية على إجراء صفقات محظورة.
ــي الــعــالــم  ــاك نـــحـــو 21 ألـــــف مـــصـــرف فــ ــنــ وهــ
تـــســـتـــخـــدم الـــــــــدولار فــــي تـــســـويـــة الــصــفــقــات 
ها تتخوف 

ّ
التجارية والتعامات المالية، وكل

من الحظر الثانوي. وتستطيع وزارة الخزانة 
ــات لـــلـــشـــركـــات  ــابــ ــســ ــة تـــجـــمـــيـــد حــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــعــالــم،  ــة مـــن دول  ــ والمـــســـؤولـــين فـــي أيّ دولـ
أو حــتــى  مــصــادرتــهــا مــن جــانــب واحــــد، عبر 

عملة جديدة
تتحدى عرش الدولار 

والهيمنة الأميركية

ــاكــــس«  ــان ســ ــ ــدمــ ــ ــولــ ــ ــــرف »غــ ــــصـ قـــــــال مـ
 الــقــفــزة في 

ّ
الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي إن

المتحدة  الــولايــات  فــي  التشغيل  مــعــدل 
تشير إلى أن التعافي السريع لاقتصاد 
ــرد تـــوقـــعـــات، إنــمــا  أمـــيـــركـــا لـــيـــس مـــجـ
حــقــيــقــة. وقـــال كبير الاقــتــصــاديــين في 
ــان هــاتــزيــوس،  المـــصـــرف الأمـــيـــركـــي، جـ
إنـــه رغـــم تــوقــعــات نــمــو الــنــاتــج المحلي 
ــات المـــتـــحـــدة بنحو  ــلـــولايـ ــالـــي لـ ــمـ الإجـ
7.2% فـــي الـــعـــام الــــجــــاري، فــــإن مــعــدل 
الــتــضــخــم مــن غــيــر المــرجــح أن يتسبب 
الاقتصاد سيكون في  في مشكلة؛ لأن 
مــســتــوى أدنــــى بكثير مــن بــلــوغ حالة 
»بيزنس  لموقع  ــا 

ً
وفــق الكاملة،  العمالة 

إنسايدر«.
الناتج  نمو  ويتوقع غولدمان ساكس 
المحلي الإجمالي بنحو 7.5% في الربع 

في   %10.5 وبــنــســبــة   ،2021 مــن  الأول 
الثاني. وأكد كبير الاقتصاديين  الربع 
بالمصرف أن البنك أقل قلقاً من الجهات 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم  ــعــ ــ ــأن مــ ــ ــشـ ــ الأخـــــــــــرى بـ
الخطيرة، متوقعاً أن يظل أقل بكثير من 
مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 
ثقتنا  مـــن  زاد  ــذا  هــ ــل  »كــ وتــــابــــع:   .%2
بـــأن مــســؤولــي الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
قادرين على الاستمرار في  سيكونون 
مسار الخروج التدريجي من السياسة 
ــــان المــســتــثــمــرون في  الــتــيــســيــريــة«. وكـ
من  يتخوفون  الأميركية  الدين  أدوات 
ارتفاع معدل التضخم إلى فوق %2.0، 
البنك  المــعــدل المستهدف مــن قبل  وهــو 
المركزي الأميركي والذي من المتوقع أن 

يقرر بعده زيادة الفائدة ام لا.
)العربي الجديد(

قفزت ثروة الملياردير الأميركي، إيلون 
مــاســك، بــمــقــدار 6 مــلــيــارات دولار في 
ــد بــعــد ارتـــفـــاع أســهــم شــركــة  يـــوم واحــ
»تيسا« الأميركية المصنعة للسيارات 
الكهربائية في نهاية تعامات الاثنين 
وحـــســـب  ــــت.  ــريـ ــ ــتـ ــ سـ وول  ــة  ــ ــــورصـ ــبـ ــ بـ
تصنيف مجلة فوربس الأميركية فإن 
الــذي يملك أسهماً في شركتي  ماسك 
إكـــــــــس«، زادت  ــبــــيــــس  »تــــيــــســــا« و»ســ
ــفــــاع أســـهـــم »تــيــســا«  ثـــروتـــه بــعــد ارتــ
المــائــة،  فــي  أمـــس، بنسبة 4.4  مــن  أول 
النمو  بلغ  بينما  دولارا.   691.05 إلــى 
ــة فـــي الــشــركــة  ــيــ فـــي الـــتـــعـــامـــات الأولــ
8% يـــوم الــجــمــعــة. وذكــــرت الــشــركــة أن 
ــيـــارات  الإنــــتــــاج والـــشـــحـــنـــات مــــن الـــسـ
العام  مــن  الأول  الــربــع  فــي  الكهربائية 
الـــجـــاري تــضــاعــفــت تــقــريــبــاً مـــن حيث 

الــقــيــمــة الـــســـنـــويـــة. هــــذا وتـــقـــدر ثـــروة 
ماسك الآن بنحو 169.8 مليار دولار، 
ويــحــتــل المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد مؤسس 
ــــذي يــبــلــغ  أمــــــــازون جـــيـــف بــــيــــزوس، الــ
دولار.  مـــلـــيـــار   188.6 ثــــروتــــه  صـــافـــي 
ــوربــــس، فــــإن معظم  وحـــســـب مــجــلــة فــ
ثـــــــروة مــــاســــك تــــأتــــي مــــن حـــصـــتـــه فــي 
»تيسا«، حيث يمتلك 21% من أسهم 
الـــشـــركـــة. وتــســتــفــيــد شـــركـــة تــســا من 
بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  صعود 
الــــذي يــمــنــح اولـــويـــة لــلــطــاقــة النظيفة 
فــي الــبــاد ويــركــز على الاستثمار في  
محطات الشحن الكهربائي واستخدام 
للبيئة.  الملوثة  غير  البديلة  الــطــاقــات 
وكـــان بــايــدن قــد أعــلــن عــن ضــخ مبالغ 
كبيرة في تقنيات الشحن الكهربائي. 
)العربي الجديد(

غولدمان ساكس: انتعاش 
حقيقي في أميركا

إيلون ماسك يكسب 
6 مليارات دولار في يوم

مال وسياسة

تثار مخاوف من تداعيات اليوان الرقمي الذي من المتوقع صدوره هذا 
العام على استقرار النظام المالي العالمي، وعلى هيمنة الدولار على 
بكثافة  الدولار  واشنطن  وتستخدم  العالمي.  النقدي  النظام  عرش 
كأداة ضغط في السياسة الخارجية وتعزيز إدارتها لـ»النظام العالمي«

الماضي، متأثراً  آذار  له منذ 25 مارس/  إلى أقل مستوى  الدولار  تراجع 
سي«  بي  إن  »سي  موقع  وبحسب  الأميركية.  السندات  عوائد  بهبوط 
أقل  عند  الـــدولار  استقر  فقد 
تقريباً  أسبوعين  فــي  مستوى 
ــلات  ــم ــع ــة مـــن ال ــل ــل س ــاب ــق م
الدولار  هبوط  وجاء  المناظرة. 
سندات  عــوائــد  لــتــراجــع  نتيجة 
رغم  الأخيرة  ذروتها  عن  الخزانة 
اقتصادي قوي  مؤشرات تعاف 
وهبط  المتحدة.  الــولايــات  في 
في   92.527 إلــى  الـــدولار  مؤشر 

الجلسة الأسيوية.

ضغوط  السندات

رؤية

شريف عثمان

لم يمر يوم خلال الأسبوعين الماضيين دون أن أستقبل رسالة 
واحدة على الأقل، تسألني عن حقيقة ما تردد في الفترة الأخيرة 
عن قيام الحكومة المصرية – مرة أخرى – بتعويم الجنيه، وعن 
المــدى الــذي يمكن أن يذهب إليه سعره مقابل الــدولار في حالة 
الــتــعــويــم. أتفهم الــحــالــة الــتــي يمر بها مــن يحصل  حـــدوث ذلــك 
عــلــى راتـــبـــه، ومـــن ثــم يحتفظ بــالــنــســبــة الــكــبــرى مــن مــدخــراتــه 
الذي  التعويم الأخير،  واستثماراته، بالجنيه، خاصة بعد خبرة 
شهدناه في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، والذي فقد 
الجنيه خلال شهور قليلة بعد حدوثه أكثر من 60% من قيمته، 
إلى  بالإضافة  المصريين،  لملايين  عليه خسائر ضخمة  وترتب 
انخفاض مستوى معيشة نسبة كبيرة منهم، ممن لم يتمكنوا 
من الحصول على تعويض لما فقدوه من قوة شرائية لرواتبهم.

والحقيقة أن الحديث عن تعرض الجنيه المصري لضغوط أمام 
الـــدولار ليس وليد الأيـــام الأخــيــرة، وإنــمــا هــو ظــاهــرة مزمنة، لم 
الأخيرة،  السبعين سنة  مــعــدودة خــلال  إلا لشهور  نسلم منها 
ــداً، وبــقــي الاخـــتـــلاف في  ــ وخـــلاف ذلـــك كـــان اتــجــاه الــجــنــيــه واحـ
السرعة التي يتهاوى بها. وللتوضيح، فإن العامل الأكثر تحكماً 
في السرعة كان وسيظل هو درجة إحكام قبضة البنك المركزي 

عليه، وإن ادعوا تعويماً.
ويعد عجز الميزان التجاري السبب الأهم لاستمرار التراجع في 
قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث يتجاوز 35 مليار دولار 
التي  الجهات السيادية  سنوياً في المتوسط، بخلاف ما يخص 
لا يعرف أحد شيئاً عن مالياتها. وتحاول مصر تغطية العجز 
من خلال إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين 
إلا  المباشرة،  الأجنبية  الاستثمارات  إلى  بالإضافة  الخارج،  في 
أن الأخيرة تكاد تكون منعدمة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما 

اعترفت به مؤخراً الحكومة المصرية.
وتحويلات  السويس،  وقناة  السياحة  إيـــرادات  عــادة  تنجح  ولا 
المــصــريــين عــلــى ارتــفــاعــهــا، فــي الــوفــاء بــمــا يتطلبه ســد العجز 
التجاري، حيث يكون هناك مصروفات أخرى بالعملة الأجنبية 
يتعين على الحكومة سدادها، وأهمها فوائد الدين الخارجي، التي 
العام الحالي عن 10 مليارات دولار. والنتيجة الحتمية  لن تقل 
هي وجود عجز في الحساب الجاري لا يقل عن 15 مليار دولار، 
وهي تقريباً القيمة التي ارتفع بها الدين الخارجي المصري في 

كل عام من الأعوام الثلاثة الأخيرة على الأقل. 
الــــدولار كما  المــركــزي الجنيه ليضعف مــقــابــل  الــبــنــك  لــم يــتــرك 
كان متوقعاً مع وجود هذا العجز، وإنما استمر في دعمه، بل 
اقتراضه  يتم  بما  مستعيناً  الأحــيــان،  مــن  كثير  فــي  وتقويته 
 
ً
لسد الفجوة بين المعروض من الدولار والمطلوب منه، ومتجاهلا

حقيقة أن ذلك التصرف لا يحل المشكلة، وإنما يؤدي لترحيلها 
لوقت لاحق، حين يأتي موعد سداد ما يتم اقتراضه، ولا يتوفر 

مُقرض جديد نقترض منه.
يــحــاول الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري كــســب الــوقــت بــهــذه الــطــريــقــة، 
 فــي تحسن أرقـــام 

ً
الــتــي يــخــدع بــهــا نفسه قــبــل الآخـــريـــن، أمـــلا

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للبلاد، أو ارتفاع إيرادات 
السياحة أو قناة السويس، أو حتى إسقاط جزء من الديون كما 

حدث في عصر مبارك. 
لكن لسوء الحظ، جاء الوباء العام الماضي، فزاد من حجم الفجوة، 
بعد أن تراجعت إيرادات السياحة بصورة كبيرة، وبالتالي زادت 

الضغوط على الجنيه.
وخلال الربع الأول من العام، أضافت التغيرات في السوق العالمية 
ضغوطاً جديدة على الجنيه المصري، حين بدأت عوائد سندات 
الخزانة الأميركية في الارتفاع، حيث قفز العائد على ذات العشر 
ســنــوات مــن 0.6% إلـــى أكــثــر مــن 1.75%، مــع وجـــود توقعات 
بتجاوزه 2% قبل منتصف العام الحالي، وربما 3% مع نهايته.

ورغم تصور الكثيرين أن معدلات العائد على السندات الأميركية 
العائد  الجنيه المصري، يتسبب ارتفاع هذا  لا علاقة لها بقيمة 
 
ً
في تضييق الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه المصري، ممثلا

المحلية، ونظيره على  بالعملة  المصرية  الخزانة  أذون  في عوائد 
 في السندات، وهو ما تسبب تاريخياً 

ً
الدولار الأميركي، ممثلا

فــي نـــزوح مــلــيــارات الــــدولارات مــن الأمــــوال الساخنة مــن أدوات 
الدين المصرية، ونظيرتها في الاقتصادات الناشئة والنامية، لو 

لم تبادر تلك الاقتصادات برفع معدلات الفائدة لديها.
الماضي  ونــشــرت وكــالــة بلومبيرغ خــلال عطلة نهاية الأســبــوع 
ــارت فيه إلــى توقعها تــعــرض الاقــتــصــادات  تــقــريــراً حــديــثــاً، أشـ
تسببت  أن  بعد  القادمة،  الفترة  كبيرة خــلال  الناشئة لضغوط 
ــتــي صــــدرت عـــن وزارة الــعــمــل الأمــيــركــيــة  بــيــانــات الــوظــائــف ال
بنك  تحرك  بإمكانية  التوقعات  تزايد  في  الماضي  الجمعة  يــوم 
أمواله  الفائدة على  لرفع معدلات  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياط 
أقرب مما أعلن من قبل، وأقرب مما توقع أغلب أعضاء مجلس 

إدارته. 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن رفـــع الــفــائــدة عــلــى الــســنــدات »منعدمة  وأشــ
المخاطر« التي تصدرها الحكومة في الاقتصاد الأكبر في العالم 
الناشئة،  سيتسبب في هــروب المزيد من الأمـــوال من الأســـواق 
مؤكداً أن إدارات الأبحاث في بنوك كبرى، مثل مورغان ستانلي 
وسيتي بنك، توقعت تعرض عملات الأســواق الناشئة لضعف 

واضح أمام الدولار خلال الفترة القادمة. 
 
ً
والــهــنــد، متجاهلا تركيا وروســيــا  إلــى عملات  التقرير  وأشـــار 

العملة المصرية لأن الاقتصاد المصري لا يعد من الاقتصادات 
تلك  تسبق  ربما  مصر  أن  الحقيقة  أن  إلا  الآن،  حتى  الناشئة 
الدول في هذه الأزمة، وذلك بسبب الاعتماد الكبير على الأموال 
الساخنة في السنوات الأخيرة، وهو ما يهدد استقرار عملتها 
ــوال نتيجة لانــكــمــاش فــارق  ــ عــنــد انــســحــاب جـــزء مــن تــلــك الأمـ

الفائدة بين الجنيه والدولار. 
 لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن الــعــمــلــة المــصــريــة ســيــتــم تــعــويــمــهــا مــرة 
الـــذي اعــتــاد على الحلول  المــركــزي المــصــري،  البنك  أخـــرى، لأن 
ــارق الــفــائــدة عــنــد مستوى  الــظــاهــريــة، سيعمد لــلإبــقــاء عــلــى فـ
10%، أي أنــــه ســيــضــطــر لــرفــع الـــفـــائـــدة عــلــى الــجــنــيــه، وربــمــا 
الــدولار، بنسبة لا  أمــام  الجنيه  لقيمة  يلجأ لتخفيض تدريجي 
 تتجاوز 10% في العام، حتى يقنع المواطن أن احتفاظه بالعملة 
المحلية يضمن له تحقيق عائد إيجابي مقارنة بالدولار، إلا أن 
هذا سيكون، للأسف، على حساب استمرار الارتفاع »المرعب« 

في الدين الخارجي.

الجنيه المصري 
والسندات الأميركية
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